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ماحي بينبين: الجوائز تمكن من استدامة العمل الفني

 باريس – بالنســـبة إلـــى البعض، يعد 
الحجر الصحي معانـــاة حقيقية اعتبارا 
للقيود العديدة التي يفرضها. وبالنسبة 
إلـــى البعض الآخر، فهو مـــرادف للحرية 
والإبداع. ولعل الرسام والنحات والكاتب 
المغربي ماحي بينبين هو خير مثال على 
ذلك، فهو يرى الحجر الصحي كـ”نعمة“.

هكـــذا، فإن بينبين، الـــذي لازم منزله 
بمراكش منذ زهاء ثلاثة أشـــهر، والفائز 
مؤخرا بجائزة البحر الأبيض المتوسط 
للأدب 2020، والتي ستمنح له في أكتوبر 
المقبل في بيربينيان في جنوب فرنســـا، 
يعتبر الحجر ”نعمة حقيقية من السماء“.

ففـــي الأوقـــات العادية، تكـــون لدى 
ماحـــي بينبيـــن أجندة ممتلئـــة أو حتى 
مزدحمة إلـــى درجة فقدانـــه للأولويات. 
ومع هذا الوقت المعلق، الذي فرضه وباء 
ظهـــر على نحو مفاجئ وغير متوقع، ممّا 
أدى إلى بعثرة حياة الملايين من الناس 
في جميـــع أرجاء المعمـــورة، أتيحت له 
الفرصة أخيرا لوضع قدميه على الأرض، 
علمـــا أنه يقضي نصف وقـــت حياته في 
الســـفر. كما تمكن من تحديـــد أولوياته، 
والاســـتفادة بشـــكل كامـــل مـــن أســـرته 
الصغيرة، والتمكن قبل الموعد النهائي، 
مـــن إكمـــال روايتـــه التي ســـيقدّمها في 
غضون أسبوعين لناشره. ما يعد إنجازا 
بالنسبة إلى هذا الكاتب الذي يتوفر على 

خزانة ممتلئة بالاستحقاقات.

مغنم ثقافي

يقـــول ماحـــي بينبيـــن ”لـــديّ حياة 
مزدحمـــة للغايـــة، بصـــرف النظـــر عن 
المعطـــى الذي يفيد بأنني أقضي نصف 

حياتي في السفر. لذلك، كان هذا الحجر 
الصحي بالنســـبة إليّ نعمة من السماء. 
لقـــد انتهيت للتو مـــن روايتي الجديدة، 
حيـــث عملت بشـــكل جيد. وأنا ســـعيد 
لأننـــي خضعـــت للحجر الصحـــي لمدة 
ثلاثة أشـــهر. لقد قمت بتسوية كل شيء 

لم أقم بالبت فيه منذ فترة طويلة“.
وأضـــاف بينبين بنبرة صريحة ”من 
النادر جدا بالنســـبة إلـــيّ أن أنتهي من 
عمـــل أدبـــي مبكـــرا. فعموما أنـــا دائما 
متأخر ودار النشـــر كثيـــرا ما تمتعض 
من ذلـــك. أما اليـــوم، ولأول مرة، أنا في 
الموعـــد مـــع الناشـــر“، مشـــيرا إلى أن 
روايته الجديدة التي ستسلم في غضون 
أســـبوعين للناشر، ســـتصدر في بضعة 

أشهر.
لكـــن الحجـــر الصحي لـــم يكن فقط 
مغنما ثقافيا بالنســـبة إلـــى هذا الفنان 
الـــذي تعاطى بشـــغف كبير مع عشـــقيه 
التشـــكيلي  الفـــن  الآخريـــن:  الفنييـــن 
والنحـــت؛ فقـــد شـــكلت له هـــذه الفترة 
أيضا نوعـــا من الغنى على المســـتوى 

الشخصي.
وهكذا، شـــكل هـــذا الحجر الصحي 
فتـــرة ملائمة للالتقاء بالأســـرة، بالنظر 
إلى أن ماحي بينبيـــن لم يجتمع ببناته 
الثلاث في نفس الوقت منذ سنوات عدة.

ويعتـــرف هـــذا الأب المتعلـــق جدا 
بأفراد أســـرته ”تمكنا أخيرا من الالتقاء 
ببعضنا البعض. هناك واحدة من بناتي 
تقيم في لوس أنجلس، وأخرى بميلانو 
والأخرى تســـتعد للمغادرة هـــذا العام. 
لـــذا، كنت ســـعيدا جـــدا بالاجتماع مع 
أطفالي، والاســـتمتاع بحضورهم معي، 
والتحدّث مع بعضنا البعض.. لقد كانت 
الحياة الأسرية ثمينة بالنسبة إليّ خلال 

هذا الحجر“.
وهـــو يـــرى أن ”الحجـــر الصحي لا 
يغيـــر الشـــيء الكثير. بل فـــي المقابل، 
يمنحنا فرصة للتفكير، والاستمتاع بكل 
لحظـــة، كل برهة ينبغي أن تكون ممتلئة 

بالحب والمشاطرة تجاه الآخر“.

ويقول ”كمـــا تعلمون، فـــإن الكتّاب 
طـــوال  الصحـــي  للحجـــر  يخضعـــون 
حياتهـــم. إنهم يعيشـــون إن صحّ القول 
كنســـاك. فهـــم متواجـــدون دومـــا فـــي 
فضـــاءات مغلقـــة لأن كل شـــيء يحدث 
بدواخلهـــم، ومن ثم فإن الحجر الصحي 
لا يغيّـــر الشـــيء الكثيـــر بالنســـبة إلى 
المؤلفيـــن. لقد اشـــتغلت كثيـــرا خلال 
الأشـــهر الثلاثـــة الماضية، حيـــث قمنا 
بالكثير من المبادرات لمســـاعدة أولئك 
الذيـــن يعانون الحرمان في زمن تفشـــي 

الوباء“.

احتفاء بالأنوثة

لأن المشـــاعر الإيجابيـــة تكلّل دوما 
بالأشياء الإيجابية، تلقى ماحي بينبين 
خبرا مفرحا خلال فترة خضوعه للحجر 
الصحي. ألا وهو الفـــوز بجائزة البحر 
الأبيض المتوســـط لـــلأدب 2020، وذلك 
عـــن روايتـــه الأخيـــرة ”رو دو باردون“. 

وتعـــدّ هـــذه الجائـــزة التي ستســـلم له 
يوم 3 أكتوبر المقبل خلال حفل ســـيقام 
ببيربينيـــان، مرجعـــا فـــي عالم النشـــر 

بفرنسا والحوض المتوسطي.
وتعتبر رواية ”رو دو باردون“، 
التـــي صـــدرت الســـنة الماضية 
عن دار النشـــر ”ســـتوك“، عملا 
مشـــرقا، حســـيا، دافئا ومفعما 
بالإنسانية، فهي بمثابة احتفاء 
بأنوثة النســـاء المغربيات من 
الطفلة  حيـــاة،  بورتريه  خلال 
غير المحبوبة فـــي حي فقير 
ستكتشـــف  والتي  بمراكش، 
دروب الحريـــة عبـــر رقـــص 
هؤلاء  ”الشـــيخات“،  وغناء 
في  يشكلن  اللواتي  النسوة 

أحيان كثيرة ضحايا الأحكام المسبقة.
ويؤكد ماحـــي بينبين المفعم بالأمل 
”إنـــه كتاب ألفته بحب كبير وأنا ســـعيد 
للغايـــة بحصولـــه على هـــذا الاعتراف 
الدولـــي. نحن بصـــدد ترجمتـــه، حيث 

ســـتمنح للكتاب حيـــاة جديدة من خلال 
هذه الجائزة“.

وبنبرة فلسفية، اعتبر ماحي بينبين 
أن الجوائـــز والاســـتحقاقات تمكن من 
اســـتدامة العمل الفنـــي، قائلا ”تعلمون 
الآن  لديهـــا  الكتـــب  أن 
مـــدة صلاحيـــة تصـــل 
إلـــى ثلاثـــة أشـــهر في 
المكتبات، ودون اعتراف 
مـــن مجتمـــع الأدب، لـــن 
تكون لديها فرصة للبقاء. 
لـــذا، فـــإن هـــذا النمط من 
الجوائز يســـمح باستدامة 
العمـــل. الأمر الذي دائما ما 

يسعد المؤلفين“.
رؤيتـــه  وبخصـــوص 
للوضع الثقافـــي في المغرب 
قبل وبعد فايروس كورونا، يعتبر ماحي 
بينبين أن ”الأمور تسير في المغرب على 
كل حال. هناك المزيد من المعارض، كما 
أن هناك نوعا مـــن الحركية. من جهتي، 

يمكننـــي التحـــدّث عن الفن التشـــكيلي 
بحكم إلمامي بهـــذا العالم. هناك كوكبة 
حقيقيـــة من الفنانين الاســـتثنائيين في 
البلاد الذين عانوا كثيرا بسبب فايروس 
كوفيـــد19-. حيـــث تـــم إغـــلاق صالات 
العرض. ولكن ســـيتعيّن استدراك الأمر. 
هنا نحن نقترب مـــن النهاية، لذا يتعيّن 
علينا أن نشـــمّر على ســـواعدنا ونتّجه 

قدما إلى الأمام“.
الثقافية  الدبلوماســـية  وبخصوص 
وحول مـــا إذا كان مـــن أنصارها، يقول 
ماحـــي بينبين إنه يؤمن بهـــا ”بطبيعة 
الحـــال“، وذلـــك لأن ”الإشـــعاع لا يأتي 
بالضرورة من السياســـة. فهو يأتي بلا 
شك من الفنان. فماذا يتبقّى في الأخير؟ 
ما الذي يتبقّى فـــي مجتمع ما؟ ما الذي 
يتحمـــل عامـــل الزمـــن؟ ما الـــذي ننظر 
إليه، نصـــب تـــذكاري، عمل فنـــي.. إنه 
غنـــى البلد ويجب علينا أن نولي المزيد 
مـــن الاهتمام والعنايـــة للفنانين، الذين 

يعتبرون بمثابة رئتين للمجتمع“.

الحجر نعمة من السماء (لوحة للفنان ماحي بينبين)

أعلن منظمو جائزة البحر الأبيض المتوســــــط في دورتها الخامسة والثلاثين 
لسنة 2020، مطلع هذا الأسبوع عن فوز الكاتب والفنان التشكيلي المغربي 
ــــــاردون“، حيث جرى  ــــــزة عن روايته الأخيرة ”رو دو ب ماحــــــي بينبين بالجائ
ــــــه ”فانكر أ روم“،  ترشــــــيح بينبين للجائزة إلى جانب ســــــيلفان كوير بروايت
ــــــي لقاء مع ماحي بينبين  وياســــــمين خلاط عن روايتها ”مصر 51“. فيما يل

حول الحجر الصحي والفن والأدب والثقافة.

مغربي يكتب بالإزميل وينحت بالقلم

 يستكشف معرض ”أمواج“ الافتراضي 
الـــذي يحتضنـــه حاليـــا غاليـــري ”بول 
ســـولجر“ في لندن لخمســـة من الفنانين 
العرب من شـــمال أفريقيا، الانعكاســـات 
البصريـــة للبيئـــة المحيطـــة والتاريـــخ 
وواقع الاســـتهلاك النهم في المجتمعات 
العربيـــة، من خلال المـــزج بين الحقيقي 

والخيالي.
وتُـــراوح الأعمال المُشـــاركة لكل من 
أمـــادو الفادنـــي من الســـودان وســـعاد 
عبدالرســـول وهانـــي راشـــد مـــن مصر 
وإلياس مسعودي من تونس وكومبو من 
المغرب بين وســـائط مختلفة من الرسم 
والفوتوغرافيـــا والطباعة إلى المزج بين 

الوسائط المتعددة.

وتقول قيمـــة المعرض الليبية نجلاء 
العجيلي إنها أرادت التركيز على المشهد 
الفني المعاصر في منطقة شمال أفريقيا 

تحديـــدا، من خـــلال مجموعـــة الفنانين 
الذين تعكـــس أعمالهم البيئـــة والثقافة 
المحيطة، وبينها تجارب متأثرة بالثقافة 

الأفريقية.
تعطينـــا الأعمـــال المشـــاركة لمحـــة 
ســـريعة حول التغيّرات التي طرأت على 
المجتمعات العربية في شـــمال أفريقيا، 
خاصة خلال الســـنوات العشر الماضية، 
كما تمثّل هذه التجارب مُجتمعة انعكاسا 
لطبيعة الممارســـة الفنية المُعاصرة في 
هذه البلـــدان من خلال إبداعات مجموعة 
مـــن الفنانيـــن الشـــباب المؤثّريـــن فـــي 

المشهد الفني العربي.
الفنـــان آمـــادو الفادني، وهـــو فنان 
ســـوداني مصـــري عـــاش طفولتـــه بين 
والشـــارع  الســـوداني  البيت  بيئيتيـــن، 
المصـــري. العلاقة المُختلفـــة والمتوترة 
أحيانا بين هاتين البيئتين دفعته للنظر 
بعيدا خلف مكوّنات الثقافة ومنطلقاتها 

ورؤيته للأشياء.
وفي أعماله المعروضة يُظهر الفادني 
مجموعة من صور الجنود الأفارقة الذين 
جنّدتهم بريطانيـــا في حروبها المختلفة 
فترة الاســـتعمار الأوروبي مع إشـــارات 
وعلامات مستوحاة من الثقافة الأفريقية.

هو هنـــا يحاول إعـــادة الاعتبار إلى 
أرواح هـــؤلاء الجنود الأفارقـــة الذين تم 
الزج بهم في معارك وأحداث لا تخصهم، 
وتـــم التعامل معهم في مـــا بعد بنوع من 

التهميش.
ومـــن أعمـــال الفادنـــي إلـــى أعمال 
”كومبو“ وهو فنان مغربي ولد في فرنسا 

لأب لبناني وأم مغربيـــة، يُمارس كومبو 
فـــن الجرافيتـــي، أو مـــا يُطلـــق عليه فن 
الشـــارع، وكومبو هو الاســـم الذي يوقّع 
بـــه أعمالـــه المرســـومة على الجـــدران. 
عمل كومبو في عدد مـــن وكالات الإعلان 
الفرنســـية قبل أن يتفرّغ بالكامل لشغفه 
بالرسم على الجدران بداية من عام 2012.

وتعتمد تجربـــة الفنان المغربي على 
إعادة تدوير الرموز الشـــعبية والثقافية 
الممزوجـــة بالأســـاطير، وفـــي أســـلوب 
أقرب إلى فـــن الكاريكاتيـــر أو القصص 
المصورة. وتحمـــل الأعمال التي يقدّمها 
كومبـــو رســـائل مختلفـــة عـــن التعايش 

بين الثقافات والدعوة إلى الســـلام ونبذ 
الحـــروب. وغالبا ما يمزج كومبو أعماله 
باقتباسات نصية تدعو الناس إلى إعادة 
التفكير في المسلمات والقضايا التي لها 

علاقة بالحريات والحقوق المدنية. 
أمـــا إليـــاس مســـعودي وهـــو فنان 
تونســـي من مواليـــد عـــام 1990 فيعتمد 
في صوغ أعماله علـــى عدد من التقنيات 
المختلفـــة والمتنوّعة كالكولاج والرســـم 
والتلوين، وهو يعيش ويعمل متنقلا بين 

تونس وفرنسا.
تُراوح أعمال مســـعودي بين مفردات 
الثقافة التونســـية القديمـــة والمعاصرة 

في أســـلوب عفوي لا يخلـــو من الطرافة. 
الأعمـــال التـــي يشـــارك بهـــا فـــي هـــذا 
المعرض هـــي جزء من تجربـــة له تحت 
وهي تُمثل  عنوان ”الليلة 1001 لشهرزاد“ 
سلسلة من اللوحات التي تتّسم بألوانها 
المُشرقة يجمع فيها مسعودي المأثورات 
معالجـــات  فـــي  الشـــهيرة  التونســـية 

مُعاصرة.
أمـــا الفنـــان هاني راشـــد فهـــو يُعد 
واحـــدا من أبرز وجوه الفن المعاصر في 
مصر حاليـــا، وتعتمد أعمالـــه على نوع 
مـــن التوظيف الجيـــد للثقافة الشـــعبية 
المصريـــة اعتمادا على مجموعة متنوعة 

من التقنيات كتجميـــع الصور والتلوين 
والمجسمات.

والأعمـــال التـــي يشـــارك فيهـــا هنا 
تُســـلّط الضوء على العلاقات المتداخلة 
بين الثقافة الشـــعبية والتأثيـــر المُفرط 
والمُتزايـــد لوســـائل الإعـــلام ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى تفاصيـــل 
الحيـــاة اليومية. وتتسّـــم أعمال راشـــد 
عادة بالســـخرية والنقد اللاذع. فمن بين 
الأعمـــال لوحـــات عرضهـــا راشـــد أثناء 
أحـــداث يناير عـــام 2011 منتقـــدا تعامل 

السلطة مع المحتجين.
ومن مصـــر أيضـــا تعـــرض الفنانة 
ســـعاد عبدالرســـول جانبا من تجربتها 
الأفريقيـــة  الثقافـــة  مـــن  المُســـتلهمة 
بعناصرها المختلفة من نبات وحيوانات 
برحلاتها  عبدالرســـول  وتأثرت  وبشـــر. 
المُتعـــددة إلـــى دول جنـــوب الصحـــراء 
الكبرى، وهي تُعيـــد هنا صوغ العلاقات 
بيـــن هذه العناصر التي عاينتها اعتمادا 
علـــى المزج في مـــا بينهـــا وتقاليد الفن 

المعاصر.
وفي أعمال الفنانة المصرية حضور 
لافت لمفردات الطبيعة النباتية، كمحاولة 
لمكافحـــة فكرة أن الإنســـان هـــو الكائن 

الأكثر أهمية على هذا الكوكب.
تمتلـــئ لوحـــات الفنانـــة المصريـــة 
والعناصـــر  التفاصيـــل  مـــن  بالكثيـــر 
ســـطح  علـــى  والمُتداخلـــة  المتشـــابكة 
اللوحـــة، وهـــي تضفي علـــى عناصرها 
شـــيئا من الغرابة أحيانـــا، فتبدو كأنها 
كائنات أســـطورية قادمة مـــن عالم آخر. 
كما تبـــرز المرأة في أعمال عبدالرســـول 
كأحد المكونات الرئيســـية في التكوين، 
وفي استحضارها لصورة المرأة لا تركّز 
الفنانة على المكونات الجمالية لها بقدر 
ما تسلط الضوء على قضاياها الخاصة، 
والرغبـــات المكبوتـــة أو تلـــك التي يتمّ 

قمعها.

«أمواج» من التجارب الفنية المعاصرة لعرب شمال أفريقيا في معرض لندني

تساؤلات حول الهوية والدور الأنثوي داخل المجتمع

المعرض الافتراضي 

اللندني يقدم لمحة حول 

التغيرات التي طرأت على 

المجتمعات العربية في 

شمال أفريقيا

”أمواج“ هو معرض افتراضي ينظمه غاليري ”بول سولجر“ في لندن لخمسة 
من الفنانين العرب من شمال أفريقيا. يُتاح المعرض عبر موقع الغاليري حتى 
30 يونيو الجاري، ويتناول المعرض الذي تُشــــــرف عليه القيّمة الليبية نجلاء 
العجيلي مواضيع مُختلفة مثل الشــــــتات والعنصرية والهجرة وغيرها من 

الإالإقلقلالموضوعات الإقليمية والعالمية الأخرى. االمولموضوضوعاعاتت

ناهد خزام
كاتبة مصرية

اب يخضعون للحجر 
ّ
الكت

الصحي طوال حياتهم. 

إنهم يعيشون كنساك

ماحي بينبين

إعادة الاعتبار إلى أرواح الجنود الأفارقة

تسليط الضوء على هوية شمال أفريقيا في أوروبا
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